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الأشكالُ البديلةُ في روايةِ

)موسيقى صوفيَّة(

إسراء عامر السعدي

كلية الآداب - جامعة بغداد

بغداد - العراق

  
تاريخ الاستلام 07-06-2015                                   تاريخ القبول  2015-11-01

ملخص البحث

اسِــتوقفني مــن خــلالِ قراءاتــي النصيَّــة مُصطلــحُ )الأشــكالِ البديلــةِ( لمعرفــةِ مضمونــهِ، فــإذا هــو 
ــمَةً  )الإحالــة( بشــقِّها التعيينــي، لــذا ســعيتُ إلــى بيــانِ الفــرقِ اللغــويِّ والاصطلاحــي بينهمــا، مُقسِّ
ــا مُشــترَكةً،  ــرَ وألفاظً ــويِّ ضمائ ــدرجُ تحــت الاقتصــادِ اللغ ــا ين ــنِ: الأول م ــنَ محوري البحــث بي
والثانــي التوسِــعة اللغويَّــة وضــمَّ أســماءَ الإشــارةِ والأســماء الموصولــةِ والألفــاظِ المُقارِنـَـةِ، مُبيِّنـَـةً 
ــةِ العراقيــة لطفيــة  ــةِ والكاتبِ ــةِ والروائي ورودهــا فــي النــصِّ الروائــي )موســيقى صوفيــة( للقاصَّ

الدليمــي.

، التوسِعةُ اللُّغويَّةُ.  الكلمات الدالة: اللسانيَّاتُ، الأشكالُ البديلةُ، الإحالةُ، الاقتصادُ اللُّغويُّ
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مقدمة:

ــة  ــاتِ ملامحِهــا البحثيَّ ــنُ تأشــيرُ بداي ــمِ اللُّغــةِ، ويمُكِ ــةُ مــن أحــدثِ فــروعِ عِلْ ــدُّ الدِّراســةُ النصيَّ تعُ
ــا بداياتهُــا الفعليَّــةُ باكتمــال  غيــرِ الناضِجــةِ نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين، أمَّ
ملامحهــا الفارِقــةِ فكانَــتْ فــي ســبعيناتِ القــرنِ العشــرين الغــارب )بحيــري، 2010م، ص 17(.

ــهِ  ــةِ مفاهيم ديَّ ــى تعدُّ ــتْ إل ــصِّ دفعَ ــةِ الن ــى ماهيَّ ــيَّةِ، والمنظــور إل ــهِ التأسيس ــةَ مرجعيات ديَّ إنَّ تعدُّ
ــوم الأخــرى، النفــس،  ــى العل ــحٌ عل ــمٌ منفت ــلِ المعرفــيِّ فهــو عل ــهِ ذاتِ التداخُ ــهِ ومنهجيت وإجراءات
ــوم  ــات، والعل ــة المعلوم ــي، ونظريَّ ــذكاء الاصطناع ــلوبية، وال ــيميائية، والأس ــاع، والس والاجتم
اللســانيَّة والأدبيَّــة عمومًــا )بوقــرة، 2012م، ص 26، وهاينــه مــان وفيهفجــر، 2004م، ص 4(.

ــنِ  ــفٍ شــاملٍ لمفهــوم النــصِّ )Text(، لتباي ــةِ وضــعَ تعري ــإنَّ مــن الصعوب مَ ف ــدَّ ــا تق ــا مِمَّ وانطلاقً
رؤيــةِ الباحثيــنَ فيــهِ تركيبيـًّـا أو دلاليـًّـا أو براغماتيـًـا، ولكــن يسُتشــفُّ مــن البحــوثِ النفســيَّةِ 
ــل  ــب ب ــةِ فحس ــائل اللغويَّ ــى المس ــفُ عل ــا لا نق ــاربٌ يجعلنُ ــفٌ مق ــةِ تعري ــيميولوجيَّةِ الحديث والس
نتَّخِذُهــا مُنطلقـًـا إلــى العمــق الدَّلالــي )فضــل، 1992م، ص 211(، لــذا يعُــدُّ النــصُّ ”مكونـًـا 
ــة، يصيــرُ مــن خــلال الدمــج  لغُويـًـا أفُقيـًـا، نهائيـًـا مقصــودًا بــهِ التطابــق لواقعــة التواصــل المختصَّ
ــا متماســكًا مــن  ــة تتابعً ــة، والترابطــات النحويَّ ــة – الموضوعيَّ الإنجــازي وأوجــه التناظــر الدلاليَّ

الجمــل“ )زتسيســلاف و أورزنيــاك، 2003م، ص 60(.

إذًا، فالدِّراســةُ النصيَّــةُ فــي شِــقٍّ منهــا تبحــثُ بالتضــامِّ النصــيِّ أو بتماســكهِ، والتــي تمثِّــلُ الأشــكالُ 
البديلــةُ )Alternative Forms( رُكنـًـا مــن أركانهِــا، ولعــلَّ مــن الأوفــقِ التعريــفَ بهاتيــنِ 
ــةُ“  ــهِ المُمَاثلَ ــنُ فــارسٍ )ت 395هـــ( ”الشــينُ والــكافُ والــلامُ معظــمُ باب ــا، قــالَ ابِ ــنِ لغُويًّ الكلمتي
ــبه والموافقــةِ وصــورةِ الشــيء  ــكْلُ دالٌّ علــى المِثْــلِ والشِّ )ابِــن فــارس، 2008م، ص 511(، فالشَّ
ــروز  ــكَلَ، والفي ــادة شَ ــور، 1997م، م ــن منظ ــكُول )ابِ ــكَال وشُ ــى أشْ ــعُ عل ــةِ، ويجُم المحسوس
ــاظِ  ــةِ هــذهِ الألف ــى دَلال ــمٌ عل ــبهَ قائ ــةَ أو الشَّ ــرأيُ أنَّ المُماثل ــكل(، و ال ــادة الشَّ ــادي، 2008م، م آب
ــا جمعُهــا بـــ )أشْــكَال / أفْعَــال( فــدالٌّ علــى  وليــس علــى هيأتهِــا المورفولوجيَّــة أو الفونولوجيَّــة، أمَّ
القلَّــةِ المُنحصــرة فــي عدديَّــةِ أنماطِهــا الــواردةِ فــي اللُّغــةِ، فضــلاً عــن أنَّهــا الصيغــةُ الأكثــرُ تــداولاً 
ــم نتوقــف أمــامَ مســألةِ الترجمــةِ، إذْ  الــة علــى الكثــرة، إنْ ل ــوْل( الدَّ واسِــتعمالاً مــن )شُــكُوْل / فعُُ
فــةِ مــن خــلالِ  اللَّفظــةُ عربيَّــةٌ غيــرَ أنَّ مفهومَهــا الاســتعمالي الــدَّال علــى الأســماءِ المُبهمــةِ والمُعرَّ
ــة، فالشــكْلُ فــي مفهومــهِ مُتــأتٍ مــن المــوروثِ الأرســطي المُعــارِض  أخُــرى ذات جــذورٍ يونانيَّ

للمــادةِ وبــذا فهــو مُقتــربٌ مــن مفهــومِ البنِيــةِ )علــوش، 1985م، ص 129(. 

والبديلـةُ تعنـي البـدَلَ ”البـاء والـدال والـلام أصـلٌ واحـد، وهـو قيـامُ الشـيء مَقـَامَ الشـيء الذاهِب“ 
)ابِـن فـارس، 2008م، مـادة بـدل(، أي أنَّ هـذا الجـذرَ يصَـبُّ في معنى واحـدٍ اتِِّخاذ موقـعِ المُماثلِ 

للآخـرِ، أو الخَلـَفِ منـهُ )ابِـن منظـور 1997م، والفيـروز آبـادي 2008م، مـادة بدل(.
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ةٌ ليـس لهـا محتـوى ذاتـيّ، وإنَّمـا تقـومُ فـي ظاهـرِ  ـا اصِطلاحًـا فهـي ”كلمـاتٌ قصيـرةٌ اقتصاديَـّ أمَّ
النـصِّ مَقـام تعبيـرات تتَّصـفُ بإثـارةِ محتوى أكثر تعييناً وتسُـاعد هـذهِ التعبيرات مسـتعملي النصِّ 
علـى الاحتفـاظِ بالمحتـوى وهـو مُهيـأ فـي مواقـع التخزيـن النشـط دون حاجـة منهـم لإعـادةِ ذكْـرِ 
كُلِّ شـيء بتفصيلاتـه“ )ديبوغرانـد وديسـلر وغزالـة وحمـد، 1992م، ص 92(. فالأشـكالُ البديلةُ 
، كالضمائـر، وأسـماءِ الإشـارةِ، والأسـماءِ الموصولـةِ،  هـي كُلُّ مـا يصـبُّ فـي الاقتصـادِ اللُّغـويِّ
ةِ هـي: »الكلمـاتُ المُتطابقِـةُ فـي شـكلهِا الخارجـيِّ والمُختلفـةُ فـي معناهـا أو  والمُشـتركات اللفظيَـّ
وظيفتهِـا« )ديبوغرانـد وديسـلر وغزالـة وحمـد، 1992م، ص 100(، والمـرادُ بالمُطابقـةِِ هنـا 
ورودُهـا بصـورةٍ شـكليَّةٍ واحـدةٍ مثـل )واحـد/ واحدة، آخـر/ أخُرى(، ومـن الاختـلافِ بالمعنى أنَّها 
رِ وضعِهـا  ـا وظيفيـًّا فقائـمٌ علـى تغيّـُ بديـلٌ عـن شـيءٍ مـا أو شـخصٍ مـا، معلـومٍ أو غيـرِ معلـومٍ، أمَّ
دَةٍ. الإعرابـيِّ مـن مثـلِ الصفـةِ أو الحـالِ. فأنتَ تقولُ: كتبتُ إلى واحـدةٍ، إنَّما تقصِدُ امِـرأةً غيرَ مُحدَّ

والشــكلُ البديــلُ هــو كُلُّ مــا يدخــلُ ضمــنَ معياريَّــةِ الترجيــحِ بيــنَ الإيجــازِ والوضــوحِ، التــي توُلِّــدُ 
ــمٌ لإســتراتيجيَّةِ المعلومــاتِ  ــرٌ للجهــدِ بأقصــرِ التعبيــراتِ، ومُنظِّ ، فهــو مُوفِّ جــودةَ الســبكِ للنــصِّ
الــواردةِ فيــهِ، أحداثـًـا ومواقــفَ، ومُفاَعِــلٌ بيــنَ القواعــدِ النحويَّــةِ والعوامــلِ النصيَّــةِ، مُظهــرٌ صــوتَ 
ــهُ  ــى أهميت ــا تتأت ــةِ، ومــن هن ــب النصيَّ ــطٌ للتراكي ــهِ، مُنشِّ ــةِ في ــرِ الحاصل ــمِ أو حــالاتِ التغيُّ المُتكلِّ

)ديبوغرانــد وديســلر وغزالــة وحمــد، 1992م، ص 98، 102، 105(  .

ورُبَّ تســاؤلٍ يتــردد فــي ذهــنِ المُتلقــي، ما وجــهُ المُقارنةِ بينَ مصطلحِ )الأشــكالِ البديلــةِ و الإحالةِ(، 
ــةُ )Reference ( فــي تعريــفٍ  ــرِ، فالإحال ــي والتفكُّ والإجابــةُ عــن تســاؤلٍ مثــل هــذا يوُجِــبُ التأنِّ
ــي، 2001م، ص 116(،  ــلاُ عــن عفيف ــول، 36، نق ــةُ الأســماء بالمســميات )وي ــديٍّ هــي علاق تقلي
وبــذا فــإنَّ التوجيــه فيهــا دلالــيٌّ بحــت، وتعريفهــا الأكثــرُ سَــعةً وعُمقًــا هــو تلــكَ العَلاقــةُ الدَّلاليَّــةُ 
فــي مُطابقتهــا المُحيــل بالمُحــالِ إليــه، لتضــمَّ الضمائــر وأســماء الإشــارة وأدوات المُقارنــةِ، وهــي 
ــة كأســماء التفضيــل والصفــات  ــةِ أو التشــابهِ أو الاختــلاف أو الكيفيَّ ــةُ علــى المطابق ال الألفــاظُ الدَّ
المُشــبهة )خطابــي، 2012م، ص 17، 19، وعفيفــي، 2001م، ص 118(، والمترادفــات والألفــاظ 

الشــارِحة والكنايــاتِ )بوقــرة، 2012م، ص 46(.

لتحيل  اللُّغويَّةِ والشخص أو الشيء  العبارةِ  بينَ  العلاقةُ  والإحالةُ من منظورٍ دَلاليٍّ وتداوليٍّ هي 
ن الصوتي،  إلى العالم الخارجي أو المعرفي، ومفهومُ العبارةِ اللُّغويَّة ذو ثلاثةِ أبعادٍ، الدَّال/ المُكوِّ

ن المرجِعي )المتوكَّل، 2010م، ص 18ـ19 (. ن المعنوي، المدلولِ عليه/ المكوِّ المدلول/ المُكوِّ

ــا الإحالــةُ فهــي الأكثــرُ اتِِّســاعًا لأنَّهــا تشــمِلُ  والــرأيُ أنَّ مصطلــحَ الأشــكالِ البديلــةِ إحالــةُ تعييــنٍ أمَّ
إحالــةَ بنِــاءٍ، وهــي الإضافــةُ التصوريَّــةُ والبنائيــةُ إلــى المخــزونِ الذَّهنــي، وإحالــةُ تعييــنٍ، وهــي 
ــتُ روايــةً. أتْمَمْــتُ قــراءةَ تلــكَ الروايــةِ أمــس.  تعييــنٌ لهــذهِ الــذَّاتِ المخزونــةِ، فإنَّــكَ تقــولُ: اقِتنَيَْ

فالروايــةُ الأولــى إحالــةُ بنــاء، والثانيــةُ تعييــن )المُتــوكِّل، 2013م، ص 360(.
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ولعــلَّ هنــاكَ مواءمــةً بيــنَ معنــى الســعةِ ولفظــةِ الإحالــةِ، لأنَّ الفعــلَ المزيــد بحــرف واحــد )أحَــالَ( 
ــن  ــي دَوْرٍ )ابِ كٌ ف ــرُّ ــو تحََ ــدٍ، وه ــن أصــلٍ واح ــلام م ــواو وال ــاء وال ــه الح ــوَلَ( في ــذرِ )حَ ــن ج م
فــارس، 2008م، مــادة حــول(، و)إحَالــةٌ /إفْعَلـَـة( مصــدر الفعــل المزيــد )أفْعَــلَ( ذي العيــنِ المُعتلَّــة 
ــل( الدالــة علــى  )الراجحــي،2000م، ص 67(، ومــن معانــي هــذهِ الصيغــة مُطاوعــة صيغــة )فعََّ
،1998م، ص 46(، ووردَتْ مُعجميـًّـا بمعنــى الإقبــالِ علــى شــيء  ل( )الكوفــيُّ التكثير)أحَــالَ/ حَــوَّ
مــا )ابِــن منظــور، 1997م، مــادة حــول(، وفــي كُلِّ مــا أوردنــاهُ دَلالــةٌ علــى عــدمِ الثبــوتِ وهــو 
مــا يوائــمُ طبيعــة حركِيَّــةِ المُصطلحيــنِ، فالهيــاكِلُ ثابتــةٌ والمواقــعُ مُتغيِّــرةٌ ومتباينــةٌ لتنســرِبَ منهــا 
ــا،  ــي وروده ــةِ معان ــي تنمي ــي دورًا ف ــبِ والمُتلق ــياقُ، وأرى أنَّ للكات ــا الس دَةٌ حتمه ــدِّ دَلالاتٌ مُتع
ــرِ  ــي فك ــولُ ف ــا يج ــرِ عمَّ ــورَ التعبي ــا مح ــةُ فيه ــدُّ اللغ ــي تعُ ــةِ الت ــي النصــوص الأدبيَّ ــيما ف ولاس

الإنســانِ ومشــاعِرهِ )خرمــا، د.ت.، ص 180(.

وارِتأيــتُ تقســيمَ البحــثِ بيــنَ محوريــنِ - بحســبِ أنمــاطِ الأشــكالِ الــواردةِ فــي الروايــةِ القصيــرةِ- 
الــةِ علــى التوسِــعة اللُّغويَّــةِ،  ، والثانــي الأشــكالِ الدَّ الــة علــى الاقتصــادِ اللُّغــويِّ الأول الأشــكال الدَّ

مُبينــةً دلالاتِ ورودهــا فــي الســياقِ.

: المحورُ الأولُ: الأشكالُ الدَّالةُ على الاقتصادِ اللُّغويِّ

 :) Pronouns( ُالضمائر -

ــلانِ  ــراء أص ــم وال ــاد والمي ــرَ( أنَّ ”الض ــذرِ )ضَمَ ــي ج ــارس )ت 395هـــ( ف ــنِ ف ــن ابِ ــاء ع ج
صحيحــانِ: أحدُهمــا يــدلُّ علــى دِقَّــةٍ فــي الشــيء، والآخــرُ يــدلُّ علــى غَيْبـَـةٍ وتســتُّرٍ“ )ابِــن فــارس،  
ــة  ــكُ دِقَّ ــهِ يمتل ــر اللُّغــويِّ لكون ــى الضمي ــيرانِ إل ــنِ يشُ 2008م، مــادة ضمــر(، ولعــلَّ كلا الأصلي
ــح د. فاضــل الســامرائي تســميتهُ بالضميــرِ لاســتتارِ  الهيــكل، وخَفــاءِ دلالتــهِ إلاَّ فــي ســياقٍ، ورجَّ

ــامرائي، 2003م، ج1، ص 39(. ــهِ )الس ــةِ ب ــماءِ الصريح الأس

بــان، 2002م،  ، والكنايَّــةُ والمكنـِـيُّ اصِطــلاحٌ كُوفيٌِّ )الصَّ مِيْــرُ والمُضمَــرُ اصِطــلاحٌ بصــريٌّ والضَّ
ــهِ مُشــبَّهاً بحــروفِ الجــرِّ )الســيوطي،  ــةِ أحرُفِ ــهِ لمعدوديَّ ــتغُني عــن تعريف ج1، ص 187(، واسِْ
هُ اسِــمًا متضمنًــا الإشــارةَ  2006م، ج1، ص 190(، غيــرَ أنَّ تعريفًــا للســكاكي )ت 626هـــ( عــدَّ

إلــى مــا ذُكِــرَ مُســبقاً ســواءٌ أكانَ مُتكلِّمًــا أم مُخاطَبًــا أم ســواهما )الســكاكي، 1987م، ص 66(.

والضمائــرُ مفهــومٌ نشــأ مــن قيمــةِ اللُّغــةِ الوظيفيَّــةِ، ودورِ الأشــخاصِ فــي التلفــظِ بهــا، عنــدَ نحويــي 
ــمَتْ بيــنَ حضــورٍ / متكلِّــمٍ و مُخاطـَـبٍ، وغيابٍ،   الأغريــقِ واللاتينييــنَ، وعنــد العــربِ أيضًــا، إذْ قسُِّ
والحضــورُ أكثــرُ تفصيــلاً مــن الغيــاب، لمَِــا للمُشــاركةِ أو الاســتعمالِ مــن أهميَّــةٍ فــي تفعيــلِ الــدورِ 

الوظيفــيِّ للغةِ )الزنــاد، 1993م، ص 117(.
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ومــن المنظــورِ نفســهِ أخضــعَ باحِــث اللســانيَّاتِ إميــل بنفنيســت )Emile Benvenist(، الضمائر 
ــا  ــا م ــةِ، ومنه ــي اللُّغ ــبِ ف ــى التركي ــي إل ــا ينتم ــرِ م ــنَ الضمائ ــكلام، فمِ ــة وال ــي اللُّغ ــى ظاهرت إل
ه المتكلِّــمُ  يختــصُّ بإجــراءِ الخطــابِ، ويعنــي بــهِ الأحــداث المنفصلــة التــي تصُيِّــر اللغــةَ كلامًــا يتفــوَّ
ـمِ والمخاطـَـبِ  بهِ)الشــاوش، 2001م، ج2،  ص 1071ـ 1072(. وبنــاءً عليــهِ فضمائــرُ المُتكلّـِ
ــى  ــةُ إل ــن الإحال ، فــي حي ــى خــارج النــصِّ ــلُ إل ــكلامِ )Speech roles ( وتحُي تخضــعُ لأدوارِ ال
، والمُســهِمةُ باتِّســاقهِ، والمؤديــةُ أدوارًا أخــرى )Other roles( تحُيــلُ إلــى داخــل  داخــل النــصِّ

ــة والمُلكيَّةِ)خطابــي، 2012م، ص 18(. ــر الغَيب ، وتضــمُّ ضمائ النــصِّ

ــةُ  ــرُ المُتَّصِلَ ــي: الضمائ ــبِ، ه ــي التركي ــا ف ــبِ موقعِه ــرِ بحس ــرى للضمائ ــيمات أخُ ــاك تقس وهن
والضمائــرُ   ،)Implied Pronouns( المُسْــتتَرِةُ  الضمائــرُ  و   ،)Connected Pronouns(

 .)Separate Pronouns( المُنفصِلـَـةُ 

وينــدرجُ الضميــر الســردي ضمــنَ مظلَّــةِ )الشــكل( التــي تضــمُّ بحــدِّ ذاتهــا مُجمــلَ تقنيــات الســرد 
ــةِ، ولاقتــران )الصــوت(  ــلُ بهندســتها علــى وفــقِ رؤيتــهِ الفنيَّ العائــدة إلــى المُبــدعِ نفســهِ، إذ يتكفَّ
بتقنيَّــة )الضميــر الســردي( يمكننــا القــول: إنَّ الضمائــر أصــواتٌ تكشــف ســير الحــدثِ فــي العمــل 

الإبداعــي )موســاوي، 2011ـ2012م، ص 168 ، 169 (.              

ةِ الروائـي هـو الحضـورُ  ولعـلَّ التقسـيمَ الأوفـقَ لعـرضِ هندسـةِ أشـكالِ الضمائـرِ فـي معماريَـّ
 ، ، والغيابُ وموضعهُ السـرد، وإحالتـهُ داخل النصِّ وموضعـهُ الحـوار، وتعُـدُّ إحالتـهُ خـارج النـصِّ
هُ  إذْ تمكَّـنَ ضميـرُ الغيبـةِ مـن السـردِ الروائـي متصـلاً أم منفصـلاً، وثبَّتـَتْ )نظريـةُ الروايـةِ( أنَـّ
اءِ، لكونـهِ ولـِدَ شـفوياً، وانسـرَبَ  سـيدُ الضمائـرِ سـردًا، وأكثرُهـا تـداولاً، وأيسـرُها تلقيـًا بيـنَ القـرَّ
هُ وسـيلةٌ لتـواري السـارِدِ، وتجنُّبـِهِ الأنـا، وهـو فاصـلٌ بيـنَ الحكايـةِ  تحريريـًّا، ولأسـبابٍ منهـا: إنَـّ

ـهِ )مرتـاض، 1990م، ص 154(. وزمنيتهـا، وبيـنَ شـخصِ النـاصِّ وموضوعـةِ نصِّ

ولابُــدَّ مــن الإشــارة إلــى شــيءٍ مــن التداخُــل بيــنَ الضمائــر فــي نمطيَّــةِ الإحالــةِ خارجيــةً كانــتْ 
ــةً إيَّــاهُ  لاً لســعةِ ورودِهِ فــي الروايــة مُتْبعَِ أم داخليَّــةً اقِتضتْهــا تقنيَّــةُ الســردِ، وســأتناولُ الغيــابَ أوَّ

بالحضــورِ. 

لاً: ضمائــرُ الغيبــةِ وإحالتهُــا داخــلَ النــصِّ )Endophota(: وهــي إحالــةٌ نصيَّــةٌ علــى عناصــرَ  أوَّ
لغُويَّــةٍ واردةٍ فــي الملفــوظ )أبــو خرمــة، 2004م، ص 118(، وضمائرُهــا مُحــدَّثٌ عنهــا، وتــرِدُ 
مُضمــرةً مــع الأفعــالِ دالــةً علــى المفــرد )فعََــلَ( والمثنــى )فعََــلا( والجمــع مذكــرًا )فعََلـُـوا( ومؤنثـًـا 
اهُ ســيبويه )صفــةً( )ســيبويه، 1999م، ج2، ص 370ـ371(،  )فعََلْــنَ( بمقصديَّــةِ التوكيــد أو مــا ســمَّ
والمــرادُ بهــا رفــع اللبــسِ والاختصــار )الإســترباذي، 1996م، ج2، ص 401(، فهــي وســيلةٌ مــن 
ــا علــى  وســائل الاقتصــاد قائمــة علــى مبــدأ الاســتبدالِ، أي اسِــتبدالِ عنصــرٍ بآخــرَ مُنطبــقٍ دلاليً

المُبــدَل منــهُ )أبــو خرمــة، 2004م، 172، وخطابــي، 2012م، ص 17(
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مٍ  ـرِ قبلَ الضميرِ بشـكلٍ صريـحٍ و تقدُّ مٍ لفظـيٍّ بذكرِ المُفسَِّ ـمَتْ إحالتهُـا عنـدَ المتقدميـنَ بيـنَ تقـدُّ وقسُِّ
ـرِ  مٍ حكميٍّ بذكرِ المُفسِّ ـرِ قبليـًا بمعنـى متوارٍ فـي النصِّ يدُركُ من السـياقِ وتقدُّ معنـويٍّ  بذكـرِ المُفسِّ
رًا عن الضميرِ )الإسـترباذي، ج2، 1996م، ص 404ـ405(، وهو ما عُرِفَ عندَ اللسـانيينَ  مُتأخِّ

ةٍ وإحالةٍ لاحقـةٍ ذاتِ علاقةٍ بعديَّةٍ )خطابـي، 2012م، ص 13(. بإحالـةٍ سـابقةٍ ذاتِ علاقـةٍ قبليَـّ

ــا  ــع حياته ــان واق ــة لبي ــرات الموســيقى الصوفيَّ ــان ومؤث ــنَ ذات ســامية النعم ــةُ بي ــتِ الروائيَّ قرَنَ
الاجتماعيَّــة، ولعلَّهــا أرادَتْ ذلــكَ الانقيــاد النفســي والفكــري ومــا يوُلِّــدهُ مــن تداعيــات، إذْ عدَّتهــا 

ــة. رمــزًا لمؤثراتهــا البيئيَّ

إنَّ وجــهَ المقارنــةِ بينهمــا لغُويـًّـا هــو جنــسُ ضميــرِ الغيبــةِ المؤنــثِ، ودَلاليـًـا الانزياح عــن الحاضِرِ 
ــاتٍ  ــةٍ ذات مدي ــةٍ أحُاديَّ ــةٍ قبلي ، بإحــالاتٍ ضمائريَّ ــر الفكــريِّ ــم التخثُّ ــةِ اسِتســلامًا إلــى عوالِ والغيب
ــهِ  ــمِ مرتكــزاتِ نصِّ ــةِ مــن أجــلِ إعــادةِ تنظي قصيــرةٍ، إذْ بإمــكانِ الســاردِ توظيــفَ الألفــاظِ الكنائيَّ
رهــا تهيئــةً  لتكــونَ حَلْقـَـةً جامعــةً بيــنَ التكافــلاتِ النحويَّــةِ والمفهوميَّــةِ، ويكُثــرُ فــي الاســتعمالِ تأخُّ
لمركــزِ ضبــطٍ إضافــي للمــادةِ المتعلقــةِ بهــا، فهــو يسُــهِمُ بركــمِ العبــاراتِ حتــى يشُــارُ لهــا بمرجــعٍ، 

يسُتحســنُ أنْ يكــونَ ذا مســافةٍ قريبــةٍ )دي بوجرانــد،1998م، ص 226ـ227 (.               

وهــذهِ الإحــالاتُ حَلْقـَـةٌ نحويَّــةٌ رابطــةٌ فــي جســرِ العلاقــاتِ المعلوماتيَّــةِ، جــاءَ فــي النــصِّ الروائــي 
وحِــي لتلــكَ الموســيقى: »نعِمَــتِ الروحُ بســلامِها عندما اسِْتســلمََ الجســدُ  ضمــنَ دَلالــةِ الاستســلامِ الرُّ
ــتْ واقعــةً تحــتَ هيمنــةِ تلــكَ الموســيقى الصوفيَّــة«  لحِــدَادِهِ، غيــرَ أنَّ الســيدةَ ســامية النعمــان ظلَّ
)الدليمــي، 2012م، ص 37(، ارتبــطَ الضميــرانِ الظاهــرانِ )هــا/ بســلامِها، هـــ/ لحــدادِه( بالفضلةِ 
 ، ــويِّ ــاد اللُّغ ــة الاقتص ــا تقنيَّ ــد(، وفيه ــروح/ الجس ــى )ال ــا إل ــدانِ قبليًّ ــرور، والعائ ــار والمج الج
ــةٌ  ــةٌ مُقامَ ــةَ نفســها، ولكنَّهــا إســتراتيجيَّةٌ عقليَّ ــةِ يحمــلُ القيمــةَ الإحالي ــوعٌ مــن الإحال فالإضمــارُ ن
ــذا  ــا، وب غَ الاقتصــادِ عقليًّ ــدُّ مُســوِّ ــي تعُ ــةِ الت ــسَ بالإحال ــارِ ولي ــى الاقتصــادِ الحــادِثِ بالإضم عل
قُ بيــنَ اقِتصــادِ لفــظٍ ظاهِــرٍ بضميــرٍ مُناســبٍ لــهُ ومــا يحُــالُ عليــهِ بهــذا الضميرِ)أبــو خرمــة،  نفُــرِّ

2004م، ص 173(.

وأحُِيْــلَ الضميــرُ المُســتترُ )هــي/ ظلَّــتْ( علــى اسِــمِ العلَــمِ المعرِفَــةِ )ســامية النعمــان(، ولعــلَّ فــي 
هــذا الإضمــارِ تقديمًــا لاســمِ علــمٍ دالٍّ علــى بــؤرةِ الحــدثِ الروائــي، ورمــزٍ للمــرأةِ فــي المجتمــعِ 
ــذي  ــتئنافِ ال ــعِ الاس ــنَ موض ــلِ ضم ــةِ المنفص ــرِ الغيب ــمِ لضمي ــذا التقدي ــلِ ه ــي مث ، وف ــيِّ العرب
ــةٍ  رُ ذكــرهُ فــي جمــلٍ تتابعيَّ ــنٍ اسِــمي يتكــرَّ ــدُّ وســيلةً مــن وســائلِ التماســكِ النصــيِّ إرادة تعيي يعُ
جُ وهــي لا تــزالُ فــي  )آيزنبــرج وكليمنــوف وفيهفجــر، 2010م، ص 276(، نحــو »... تتفــرَّ
قبضــةِ حِدادِهــا الشــرقيِّ علــى امِــرأةٍ تنشــرُ ثيابـًـا« )الدليمــي، 2012م، ص 37(، )هــي/ لاتــزال(، 
ــر[« )الدليمــي، 2012م، ص 37(،  ــولِ ]Toole نســيجٌ مُحفَّ و »وهــي تطــوي حافــات نســيج الت
ــم(. ــمُ البقعــةَ الســوداء“ )الدليمــي، 2012م، ص 68(، )هــي/ تكت )هــي /تطــوي(، و ”وهــي تكت
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السعي الذاتيُّ لتجاهلِ ذلك الإحساسِ بالموسيقى، رمز الاستبدادِ، المُسيطِرِ عليها »وخلالَ شهورِ 
بتَِ السيدةُ سامية النعمانِ نفسها على تجاهلُِ هذهِ الموسيقى الطاغيةِ رغمَ ضجتها وتواصُلهِا  الحدادِ درَّ
وما تنثرهُ من خَدَرٍ وذوبانٍ في الزمانِ، نجحتْ في تجاهلُهِا مدفوعةً بإحساسها المُزلزِلِ: الزمانُ 

دُ والحياةُ – حياتهُا- تمضي بسرعةِ الضوءِ« )الدليمي،  2012م، ص  35(. يتبدَّ

زاوجــتِ الضمائــرُ الظاهــرةُ بيــنَ ســامية النعمــان والموســيقى بأشــكالهِا )هــا/ نفســها، إحساســها( 
تهــا، تواصلهــا، تجاهلهــا(  أحُيلـَـتِ الأولــى إلــى ســامية والثانيــة إلــى ضميــر عائــدٍ إليهــا، )هــا/ ضجَّ

و)هــا/ تنثــره( كُلُّهــا مُحالــةٌ إلــى )الموســيقى(.

وأحــالَ شــكلُ ضميــر الغيبــة المســتتر )هــي / نجحــتْ، تمضــي( الأول إلــى ســامية والثانــي إلــى 
الحيــاة، ليجمــعَ بيــنَ نجاحِهــا فــي التخلُّــصِ مــن القيــودِ ومُضــي حياتهــا، إرادةَ القــولِ إنَّهــا أســرفت 
ــى  ــة إل ــدَّد( إحال ــو/ يتب ــر )ه ــكَ ضمي ــدُ ذل ــا يؤكِّ ــاةِ، وم ــاراتِ الحي ــدَّ تي ــراعٍ ض ــي ص ــا ف حياته

ــا ومفــرداتٍ حياتيــة. ــةِ الانســراب العمــري زمنً ــا لحقيق الزمــان، تثبيتً

ةُ بيـنَ حضـور الحلـمِ، حلمهـا برجُـلٍ ذي منظـورٍ للمـرأةِ مُغايـرٍ الواقـعَ المعهـودَ،  قرَنـَتِ الروائيَـّ
وخمـودِ الموسـيقى، وبيـنَ غيـابِ هـذا الحلمِ وجموحِ صوت الموسـيقى، ففي الحضـورِ قولهُا »وفي 
المشـهدِ المولـودِ للتـوِّ تألـقَ وجـهُ رجلِ – الحلمِ وسَـمِعَتْ في الصمـتِ الطريِّ صوتـهُ ووجدَتْهُ يحطُّ 
علـى يديهـا مثـلَ طائـرِ الفـردوسِ وهـي تطـوي حافاتِ نسـيجِ التـولِ وتثُبَِّتْ فيـهِ المشـابكَ المعدنيَّةَ، 
ةٌ لأزمنـةٍ مرتجـاةٍ منسـوجةٍ مـن الحـبِّ وسـلامِ الأرضِ والموسـيقى  وأخـذَتْ تتدفـقُ صـورٌ ذهبيَـّ
ةُ وصمتـَتْ، وارِتعشَـتْ سـامية النعمـان،  دَةِ. عنـدَ ذاك خمـدَتِ الموسـيقى الصوفيَـّ النضـرةِ المتجـدِّ

ركَـدَتْ أشـياءُ المـوتِ وتبـدَّدَتْ روائحهـا« )الدليمـي، 2012م، ص 37ـ 38(.

ــل كينونتهــا فــي الحيــاةِ، وظِّــفَ ضميــرُ الغيبــةِ المســتترِ  عنــدَ حضــورِ الحُلُــمِ/ وجــه الرجــلِ المُفعِّ
المُحــالُ إلــى شــخصيَّةِ المــرأةِ )هــي/ ســمِعَت، تطــوِي، تثُبَِّــت(، الموســيقى )هي/صمَتـَـت(، أشــياءُ 
المــوتِ )هــي/ تبــدَّدَتْ( حتــى )هــا/ روائحهــا(، الرجــلُ/ الحُلُــم )هــو/ يحــطُّ(، وبضمائــرَ مُتصلــة 
ــهُ،  ــسِ )هـــ/ صوتُ ــن النف ــهِ م ن ــمِ وتمكُّ ــاسِ بالحُلُ جِ الإحس ــدرُّ ــى ت ــةٍ عل ــماءِ دال ــى الأس ــةٍ إل مضاف

د علــى قيــودِ مجتمعهــا. ــهُ( علــى )هــا / يديهــا( ســامية الطامحــة بحُلمُِهــا التمــرُّ وجدتُ

وفي الغيابِ، وبعدَ أنْ »يتلاشى مُتعلِّقاً بأطرافِ الريحِ ليضيعَ بينَ الغيومِ. ازِدادَتِ الموسيقى صخباً 
في أرجاءِ البيتِ مُتصاعِدةً من مساماتِ الحجرِ وبقايا المُقتنياتِ العتيقةِ« )الدليمي، 2012م، ص 39(.

إذْ وظَّفـَـتِ الروائيَّــةُ ضميــرَ الغيبــةِ المســتتر ضمــنَ أفعــالٍ دالــةٍ علــى التغييــبِ، فـ )تلاشــى( مطاوعُ 
ــةٍ بعــدَ رِفْعــةٍ أيْ التهــاوي أو فنــاءٍ واقعًــا، والهــلاك أو الفقَْــد  الرباعــي )لاشــى – فاَعَــل( بمعنــى خِسَّ
أمــلاً فــي )يضَِيْــع( )ابِــن منظــور، 1997م، مــادة لشــا و ضيــع، وإبراهيــم مصطفــى وآخــرون، 
ــا  ــرنٌ بفقدِهــا رجــلاً يمنحه ــةِ المــرأةِ مقت ــدَ كينون ــانِ أنَّ فقَْ ــادة لشــا وضــاع(، إرادةَ بي 1989م، م
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مكانتهــا جاعــلاً منهــا إنســاناً لهَــا مــا لــهُ فــي مفاصــل الحيــاةِ وليســت واحــدة مــن مقتنياتــه.

ــتْ اقِتنــاءَ المرايــا مــن الــزوج بدلالتيــنِ: إحداهمــا رمــز امِتلاكهــا، والثانيــة ســعي زوجهــا  ووظَّفَ
ــر أو المُنفتـِـحِ علــى عوالــم  إلــى موروثاتــه الثمينــة رمــزًا لفكــرهِ الثابــت علــى القـِـدَم، غيــر المتحضِّ
ــر، جــاءَ فــي النــصِّ الروائــي ”إلاَّ أنَّ المرايــا كانَــتْ تحتــلُّ المكانــةَ الأولــى بيــنَ مقتنيــاتِ  التحضُّ
ــراثَ  ــلُ ت ــةٌ تحمِ ــا عتيق ــي مراي ــرات، وه ــا والمم ــدران والزواي ــاحاتِ الجُ ــي مس ــتِ، وتغُط البي
منطقــةٍ تاريخيَّــةٍ شاســعةٍ تمتــدُّ مــن أواســطِ أوروبــا حتــى أواســطِ آســيا، مرايــا تزُيِّنهــا تيجــانٌ مــن 
ــلَ، وتلتمــعُ علــى بعضهــا أحجــارٌ كريمــةٌ مــن  ــلَ مــنَ الصــدفِ وقــرونِ الأيائ ــةِ وأكالي عــاجِ الفيل
ــار مــن بحــرِ  ــابُ ضــوارٍ ومحَّ ــا أني ــي أطُرِه ــتْ ف ــا غُرِسَ ــدمِ، مراي ــقِ وأحجــارِ ال الجــزعِ والعقي
ــها شــعاعٌ  دُ آلافَ الانعكاســاتِ إذا مسَّ ــرَدِّ ــتْ مثــلَ بحيــراتٍ خادِعــةٍ، ومرايــا تُ إيجــه، ومرايــا زُيِّنَ
عَــتْ محاجِرُهــا بالتوبــاز ] Topaz ياقــوت أصفــر[ واليواقيــت الحمــر،  تائــهٌ مــن أرضــروم رُصِّ
أتــى فخــري توركلــي ببعضهــا مــن أقصــى بقــاع الامبراطوريــة البيزنطيــة، وجمعهــا خــلالَ ســني 
عمــره فــي تلــك الأيــام الخوالــي التــي تزدهــر فيهــا بعــض أنــواع الاســتثمارات مــن تهريــب تحــفٍ 

وآثــار خــلالَ الحــروبِ العظمــى“ )الدليمــي، 2012م، ص 42(.

 ، ــلُّ ــت، تحت ــالِ )هــي/ كان ــي الأفع ــةِ المســتتر ف ــرُ الغيب ــا ضمي ــلَ إليه ــكِ، أحُي ــا رمــز التملُّ المراي
د(، لتعنــي أنَّ للمرايــا دورًا فــي تفعيــلِ الحــدثِ، ووردَ ضميــر  تغُطــي، تحمِــلُ، زُيِّنـَـتْ، تبــدو، تـُـرَدِّ
ــا، وأجــدُ فــي إظهــارهِ تكــرارًا إرادةَ إحــداثِ  ــة ظاهــرًا )هــي( مُســتأنفِاً الحديــث عــن المراي الغيب
ــر  ــةً غي ــة قيم ــة اللغويَّ ــى بالعلام ــي تعُن ــعرية الت ــة الش ــة باللغ ــازُ الروائي ــة، إذْ تنم ــة صوتي نغم
تواصليَّــة وحســب بــل أدبيَّــةٌ ذاتُ شَــحْناتٍ دَلاليــة )الملائكــة، 1993م، ص 11، ولوشــن، 2000م، 
ــا،  ــها، عليه ــا، مسَّ ــا، أطُره ــا، بعضه ــا/ تزيينه ــةِ المتصــل )ه ــرِ الغيب ص 352(، وجــيء بضمي
زينتهــا، محاجرهــا، ببعضهــا، جمعهــا(، لتعنــي أنَّ للمرايــا التراثيــةِ هــذهِ تأثيــرًا فــي أبعــادِ حائزهــا 

أو مُقتنيهــا، شــاغلةً الفكــرَ فــي الســعي إليهــا، والــذَّاتَ فــي تنظيمهــا ضمــن محيطــهِ البيتــي.

ــعة[،  ــة شاس ــة تاريخي ــدُّ ] منطق ــي/ تمت ــرى )ه ــتترة أخُ ــة مس ــر غيب ــالاتُ ضمائ ــتِ الإح وضمَّ
ــقطِ  ــو/ يسُ ــا(، )ه ــي الظــرفِ / فيه ــر المتصــل ف ــا الضمي ــلَ إليه ــي[، وأحي ــام الخوال تزدهر]الأي
ــةٌ  ــةٌ أحُاديَّ مَ إحــالاتٌ قبليَّ ــدَّ ]شــعاع تائــه[، هـــ/ عمــره ]فخــري توركلــي / الــزوج[ (. وكُلُّ مــا تق

ــدى.  ــةَ الم قريب

ــة  ــى زمنيَّ ــةِ عل ــارع( للدَّلال ــل المض ــةِ )كانَ + الفع ــتعمالُ الروائي ــهِ اس ــارةُ إلي ــدُرُ الإش ــا تج وم
ــنَ  ــثُ ضم ــويُّ الحدي ــدرس اللُّغ ــه ال ــي الســردِ القصصــي، ووضع ــادِثٌ ف ــرٌ ح ــو أم المضــي وه
ــة، 1994م، ص 24(،  ــم، 1980م، ص 30، توام ــامرائي، إبراهي ــبِ )الس ــي المركَّ ــن الفعل الزم
نحــو »الحــزن الــذي كانَ ينغــرزُ إبــرًا« )الدليمــي، 2012م، ص 36(، وتترتــبُ علــى هــذا الزمــن 

ــة المســتتر )هــو أو هــي(. ــر الغيب ــانِ لضمي ــانِ قبليت المركــب إحالت
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ــا (  ــم يحظي ــا، ل ــانِ، أنَّهم ــلانِ، يحرق ــا/ صــارا، يتوسَّ ــى المســتتر )هم ــة المثن ــر الغيب ــي ضمي وف
دَلالــةٌ علــى انحســار جُهْــدِ الــزوجِ بتمجيــدِ ماضــي أســلافهِ، واضعًــا زوجــهُ فــي محــورهِ، مضيِّعًــا 
ــلانِ الغيــبَ، ويحرقــانِ بخــورًا  ــا الشــقاء وعقــم المســعى »وصــارا يتوسَّ حاضــرهُ بماضيــهِ، جانيً
لــة مــا بيــنَ حــدودِ )إمبراطوريــة بيزنطــة(  مــن أصمــاغِ جــاوة لاســترضاءِ أرواح الأســلافِ المتجوِّ
ــمْ يحظيــا بغيــرِ المزيــدِ مــن الشــقاءِ  والجبــال الشــرقية وامتــدادات صحــارى العــرب، إلاَّ أنَّهمــا لَ

والتســليمِ بلعنــةِ العقــمِ« )الدليمــي، 2012م، ص 42(.

وفــي إشــارةٍ لزوجــهِ الألمانيــة الرافضــة فكــرةَ ضيــاع الحاضــر بمــاضٍ منحســرٍ بشــخص الــزوجِ 
»كانَ يقــولُ: عقــلانِ متضــادانِ لا يمكــن أنْ يلتقيــا« )الدليمــي، 2012م، ص 44(، إذْ أحُيــلَ )همــا 

/ يلتقيــا( علــى العقليــنِ المُتضاديــنِ. 

ووردتْ ضمائــر الغيبــة المُثنََّــاة جميعهــا فــي دَلالــة الزوجيــنِ )عيشــهما، حولهمــا، انِتقــلا، بينهمــا، 
ــا، أقامــا،  لا، متنازليــنِ، ورعهمــا، أســقطا، تناســيا، أبقي ــا، مأخوذيــنِ، طائريــنِ، تجــوَّ شــهِدا، حلَّقَ

ــارا، ضيوفهمــا ( )الدليمــي، 2012م، ص 43، 44، 57، 58، 62 (.       اخِت

واسِــتعُْمِلتَْ ضمائــرُ الغيبــةِ الجمعيــة تصويــرًا للمشــهدِ الحياتــي والمجتمعــي »ســتتُيْحُ لهــا الســتائرُ 
ــا،  ــم عيناه ــعُ عليه ــي تق ــةِ الت ــي اللحظ ــنَ ف ــاسِ الآخري ــصُ الن ــتنبثقُ قص ــاةَ، وس ــهدَ الحي أنْ تش
ــرُ  هــا ووهمهــا، وترتبــطُ بهــم تفُسِّ يصُبحــونَ موضوعًــا جديــرًا بالاهتمــامِ، يصَيــرونَ تســليتها وهمَّ
ــةِ،  لوُْنَ لهــا المشــاهِدَ المُرتقب ــكِّ ــم المُلتاَعــةِ والفرِحــةِ، سيشُ ــةِ، تعابيرهُ ــةِ والصادِق ــم الزائف حركاتهِ
ويحيكــونَ لهــا نســيجَ الدرامــا اليوميــة رغــمَ ابِتذالهــا وتكرارهــا« )الدليمــي، 2012م، ص 37(.

إنْ أدركْنا من السـياقِ السـردي أنَّها تنازَلتَْ عن سـتائرَ مُثقلةٍ بغبارِ الزمنِ في مُقابلِِ أخُرى رقيقةٍ، 
نصـلُ إلـى حقيقـةِ رفـعِ الحُجُـبِ بينهـا وبينَ الحيـاةِ المُتمثِّلـَةِ بالنـاسِ ورصدِهِم، عندهـا زاوجَتْ بينَ 
ضمائـرِ الغيبـةِ ظاهـرةً أو مضمـرةً دَالـةً علـى الإفـرادِ والجمعِ، فمن المضمر سـامية )هي/ تشـهدُ( 
اتٍ إشـارةً إلى وقعِ سـيرِ  رِ ثـلاثَ مرَّ ـا الغيبـة الظاهِـر فتمثَّلـَتْ بضميـرِ )هـا/ لهـا ]المُكـرَّ الحيـاةَ، أمَّ
ة )هـا/  هـا، وهمهـا (، والضميـر نفسـهُ عائـدٌ علـى الدرامـا اليوميَـّ حيـاةِ النـاسِ فيهـا[، تسـليتها، همَّ
ابِتذالهـا، تكرارهـا( ليـدُلَّ علـى حيـاةٍ رتيبةٍ، وضميرُ الغيبـةِ الجمعي الظاهر العائـد على الناسِ)هم/ 

لوُنَ، يحَِيْكُـونَ، حركاتهـم، تعابيرهم، بهم(. يصُبحُـونَ، يصيـرونَ، سيشُـكِّ

وفــي ســياقِ الإحســاسِ بالفشــلِ فــي ارِتباطِهــا، وندمهــا عليــهِ، قرنـَـتْ بيــنَ ضميــري الغيبــةِ )هــي/
هــم( فــي قولهِــا ”وأمــامَ هــذا العمــر المضنــي بالعجــزِ ومــوتِ الأمــلِ، كانــتْ تلتــزمُ صمــتَ النادِمينَ 

ــوا بوليمــةِ خســائرِهم “ )الدليمــي، 2012م، ص 43(. الذيــنَ غصُّ

ــوا، خســائرهم(، إذْ انِســربتْ فــي فــوجِ  ســامية )هــي/ كانــت، تلتــزم(، )هــم/ النادميــنَ، غصُّ
الخاســرينَ.
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، يرقبــنَ ( علــى  ، يعذبوهــنَّ ، حولهــنَّ ، لهـُـنَّ وأحَــال ضميــرُ الغيبــة المؤنــثَ الجمعــي )هـُـنَّ / عليهــنَّ
ثٍ، إرادةَ التصريــحِ بــأنَّ المــرأةَ هــي.. هــي  النســاء، اســتحضارًا للتــراث، وترميــزًا لواقــعٍ مُــورَّ
منــذ عهــودِ الســلاطينِ حتــى عهــدِ التقنيــة والحداثــةِ، تحيــا مُغيَّبــةَ الإرادة »... فــي ســردابٍ ملحــقٍ 
ــهِ النســاء المغضــوبِ عليهــنَّ مــن  ــت تحُتجــز في بقصــرٍ مــن قصــور الســلاطين المهجــورة، كان
ــنَّ مرايــا  ــا، وحولهُ محظيــاتٍ وجــوارٍ وســبايا، ولا تعُطــى لهــنَّ ســوى وجبــةِ طعــامٍ واحــدةٍ يوميً
ــونِ  ــي ســردابِ الجن ــوم  ف ــدَ ي ــا بع ــا والحســن يومً ــول الصب ــنَ ذب ــا، إذْ يرقب بوهــنَّ به ــرة يعُذِّ كثي

ــي، 2012م، ص 42ـ43(. ــت « )الدليم الممي

وورَدَ ضميــر الغيبــة الظاهــر )الهــاء( فــي )فيــه( بإحالــةٍ قبليــةٍ ذاتِ مــدى بعيــد عائــدًا علــى مُجمَــلِ 
مــا تعــجُّ النفــس بــهِ، ومــا تعانيــه، بهمــسِ رجــل الحلــم ذي الوجــه المحــزون إلــى ســامية المــرأةِ 

ــا أنــتِ فيــه“ )الدليمــي، 2012م، ص 61، 64(. الشــرقية، ليقــولَ لهــا ”أطُلبــي النجــاةَ مِمَّ

ــدِ الشــعبيِّ  ــك المُعتق ــى )ذل ــر عل ــدًى قصي ــا وبم ــهُ( بعديً ــةِ الظاهــر )هـــ/ إنَّ ــرُ الغيب ــلَ ضمي وأحُي
تْ فــي طوايــا ذاكرتهــا اكِتشــفتَْ أنَّــهُ ذلــكَ المعتقــدِ الشــعبي القديــمِ الــذي  القديــمِ( فــي » وعندمــا تحــرَّ

ــى درء الشــرورِ« )الدليمــي، 2012م، ص 40ـ41(. ــابِ عل ــابِ الذئ ــدرةِ أني ــولُ بق يق

ــصِّ  ــةٌ خــارج الن ــي إحال ــص )Exophora(: وه ــا خــارج الن ــر الحضــور وإحالته ــا: ضمائ ثانيً
أو اللُّغــةِ عَبْــرَ عنصــرٍ لغــويٍّ علــى عنصــرٍ إشــاريٍّ غيــر لغــويٍّ )الزنــاد، 1993م، 119(، 
ــة  ــن(، أو مخاطَب ــنَ )نح ــهِ وآخري ــن نفس ــا(، وع ــمِ )أن ــها أيْ التكلُّ ــن نفس ــة ع ث ــا مُحدِّ وضمائرُه
ــتغناءً عنهــا  ــرِ اسِ ــوبُ عــن هــذهِ الضمائ ــم(، وتن ــى )أنتمــا(، والجمــع )أنْتُ ــتَ(، والمثن ــردِ )أن المف
ــيبويه، ج 2، 1999م، ص 370ـ371 (،  ()س ــم( و)فعََلْتنَُّ ــا( و )فعََلْتُ ــتَ( و)فعََلْتمُ ــي )فعََلْ ــاء ف الت
ــبِ فــي حــدِّ مــا ذكرنــا يدخــلُ النــداء ضمنــهُ لأنَّهــا دالــةٌ علــى الخطــاب  ــمِ والمُخاطَ ولكــونِ المتكلِّ
)الاســترباذي، 1996م، ج2، ص 402(، ومثلهــا )يــاء( الملكيــة أو الخطــاب )خطابــي، 2008م، 
ص 18(. فمثــلِ هــذهِ الإحــالاتِ مكانهُــا عالــمُ النــصِّ أو المعرفــي لكونهــا لا تعــودُ إلــى مذكــورٍ)دي 

بوجرانــد، 1998م، ص 322(.

ــي لســاميَّة النعمــان، أو محاورتهــا زوجهــا  ات ــم والخطــاب مــن الحــوار الذَّ ــرُ التكلُّ ــتْ ضمائ نَ تمكَّ
فخــري توركلــي، فمــن الأولِ تمتمتهُــا لنفســها ”ســأغُيِّرُ كُلَّ شــيءٍ“ )الدليمــي، 2012م، ص 36(، 
)أنــا / سأغُيِّرُ]ســامية[( ضميــر المتكلِّــم المســتتر رفضًــا لواقعهــا الراكــد، والضميــرُ نفســهُ ظاهــرًا 
جــيء بــهِ إثباتًــا لذاتهــا، وتأكيــدًا علــى أنَّ حياتهــا أولــى مــن إرثــهِ المُميــت »أنــا أو هــذهِ المرايــا، 

أنــا أو هــذهِ المرايــا.. أنــا أو...«)الدليمــي، 2012م، ص 45(.

ــةِ،  ــا الآثاريَّ ــع المراي ــلِ بي ــي مقاب ــا ف ــتؤولُ إليهم ــي س ــروةِ الت ــمِ الث ــارةِ وتعظي ــياقِ الإث ــي س وف
وفــي حقيقــةِ الأمــرِ أنَّ الثــروةَ معنويَّــةٌ لكليهمــا إذْ المرايــا إرثٌ مقيِّــدٌ للمــرأةِ وللرجــلِ إرثٌ يفخــرُ 
ضُنــا، خســارتنا( النائــب عــن )نحــن( فــي  ــم الظاهر)نــا/ تعوِّ ــتِ الروائيَّــةُ ضميــر المتكلِّ بــهِ، وظَّفَ
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فـُـوْنَ قيمتهــا التاريخيَّــةِ، وســوفَ تهبــطُ علينــا الثــروةُ  »ســيهرعُ جامعــو النفائــسِ لشــرائها، إذْ يتعرَّ
ــا عــن خســارتنا الدائمــةِ« )الدليمــي، 2012م، ص 45(. ضن التــي تعوِّ

ــم والخطــاب فــي ســياقِ إخراجــهِ مــن  وضــمَّ حــوارُ ســامية مــع فخــري زوجهــا ضميــري المتكلِّ
عالــمٍ مُحتضــرٍ " وهكــذا إذنْ أنــتَ لا تحيــا بمــا ترُيــدُهُ كإنســانٍ موجــودٍ فــي الحاضــرِ، بــل تخضــعُ 
لمَِــا أوحــاهُ لــكَ الموتــى، أيعُقــلُ أنْ تستســلمَِ لرغبــةِ ســلفٍ ميْــتٍ ؟ لمــاذا لا تؤُثِّــرُ فــي عالمِــكَ الحــيِّ 
ــا  .. أتؤمِــنُ حقًّ ــاسٍ ماتــوا ولا تصنــعُ حُلمُــكَ الشــخصيَّ ــمَ أنُ ــكَ ؟ لمــاذا تتبنَّــى حُلُ بوجــودِكَ وإرادَتِ

بمــا أوحتــهُ لــكَ خُرافــةُ الموتــى؟

أجــلْ، وإلاَّ لكنــتُ الآنَ قانعًــا بالعيــشِ فــي مينــاءٍ بحــريٍّ جميــلٍ أعُنــى بتجــارةِ النســيجِ والرخامِ 	 
التــي ورثتهُــا عــن والدي.

وتمُضي العمرَ كُلَّهُ تحاولُ الإمساكَ بحلمِ الأمواتِ وتهُمِلُ زمنكَ ولا تصنعُ لهُ ولنفسِكَ شيئاً؟	 

ــلُ مســؤوليةَ هــذا الأمــرِ ونتيجتــهُ، وســأجدُ الطريقــةَ الصحيحــةَ لحــلِّ لغــزِ المرايــا 	  أنــا أتحمَّ
ــإنَّ  ــلَ ف ــد اكِتم ــا ق ــدد المراي ــتُ أنَّ ع ــي، وإذْ افِترضْ ــة أمام ــةَ بيزنط ــهدَ مدين ــا لأش وترتيبه
ـقُ  احِتمــالاً واحــدًا مــن بيــنِ آلافِ الاحتمــالاتِ يمكــن أنْ يــؤدِّي إلــى حــلِّ اللُّغــزِ وتتحقَـّ

46ـ47(. 2012م، ص  )الدليمــي،  المُعجــزةُ" 

ــلمِ،  ــع، تستس ــدهُ، تخض ــا، تري ــتَ / لا تحي ــب )أنْ ــن المُخاطَ ــتترة بي ــعِ المس ــرُ الرف ــتْ ضمائ تباينََ
ــم )أنــا / كُنــتُ،  ــر، تتبنَّــى، لا تضــعُ، أتؤمِــنُ، تمُضــي، تحُــاوِلُ، تهُمِــلُ، لا تصنــعُ (، و المُتكلِّ تؤثِّ

ــلُ، ســأجِدُ، لأشــهدَ، أفترضْــتُ (. ــا، أتحمَّ ــى، ورثتهُ أعُْن

ــو  ــمَ ه ــى أنَّ المُتكلِّ ــارةً إل ــكاف(  إش ــة بـــ )ال ــاب المتمثِّل ــة بالخط ــرُ المتصل ــرَتِ الضمائ وانِحس
ــةِ )لــكَ، عالمــكَ، وجــودكَ، إرادتــكَ، حُلمــكَ، زمنكَ، نفســكَ(. المواجــهُ، والمــأزومُ، وصاحــبُ الحُجَّ

ووردَ النــداءُ فــي موضــع واحــدٍ، بحــذف أداتــهِ، ولا تحُــذَفُ ســوى )يــا( لكثــرةِ اسِــتعمالها 
ــكُ  )المــرادي، 1992م، ص 355(، ولكونهــا فــي ســياق حــوارٍ ذي مســافةٍ قريبــةٍ، وبــادٍ فيــهِ تملُّ
زَةً  بضميــرِ الخطــابِ )أنــتِ( فــي  الرجــلِ وإدراكــه بــل يقينـُـهُ بقلَّــةِ حيلــةِ المــرأةِ التــي أمامــهُ مُعــزَّ
)لا تملكيــنَ، ترفضــي( ”– أيَّتهُــا الأميــرةُ.. أيَّتهُــا الأميــرةُ أنــتِ لا تملكيــنَ أنْ ترفضــي“ )الدليمــي، 

2012م، ص 53(.

ودلَّــتْ )يــاء( الملكيَّــة علــى مــا هــو لصيــقٌ بالــذات، تملُّــك المــرأة »ســأهجرُكَ، إذا ظلَّــتْ كُلُّ هــذهِ 
ــي،  ــا« )الدليم ــي كُليًّ ــا تمتلكن ــي، 2012م، 45(، و »عندم ــي« )الدليم ــة تحُاصرن ــا اللعين المراي
2012م، ص 47(، و »كنــتُ انتظــر أنْ تعُينينــي« )الدليمــي، 2012م، ص 49(، و »لا تملــكُ أنْ 

ترغمنــي علــى العيــش بذاكــرةِ الموتــى« )الدليمــي، 2012م، ص 53(. 
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ــتْ بأنَّهــا »الكلمــات  فَ ، وعُرِّ - المشــتركات اللفظيَّــة: وهــي وســيلةٌ مــن وســائل الاقتصــاد اللُّغــويِّ
المتطابقــة فــي شــكلها الخارجــي والمختلفــة فــي معناهــا أو وظيفتهــا « )زتسيســلاف و أورزنيــاك،  
ف ســياقياً، نحــو: )كتــبَ واحــدٌ يقــول:...(، فـــ  2003م، ص 100(، فهــي ألفــاظٌ مبهمــةٌ إنْ لـَـم تعُــرَّ
مَ لــي واحــدةً(، فـــ )واحــدة( لا  )واحــد( لا يــدلُّ علــى شــخصٍ معيــنٍ، أو )أخــرجَ علبــةَ ســجائرهِ وقــدَّ
تــدلُّ علــى ســجارةٍ معينــةٍ )زتسيســلاف و أورزنيــاك، 2003م، ص 100(، والــرأي فــي تســميتها 
أنَّهــا مُتصفــةٌ بالإبهــام نفسِــهِ لــدى الضمائــر أو الأســماء موصولــةً أو إشــارةً إلاَّ أنَّهــا ألفــاظٌ، ولهــا 
مزيــةُ الإعــراب قياسًــا إلــى بنــاء مــا ســبقَ ذكــرهُ ، وإنْ مُنـِـع مــن الصــرفِ بعضهــا، نحــو )آخــر(.

ــة(، إرادةَ عــدم التكــرار  ــرى، آخــر، إحــدى، أحــد، الآخــرونَ، ثالث ــا )أخُ ــةُ ألفاظًَ ــتِ الروائيَّ وظَّفَ
، ففــي قولهِــا: »كانـَـتِ الموســيقى تحُاصِرُهــا  فــي الاســتعمال اللفظــي المــؤدي إلــى ضَعْــفٍ إســلوبيٍّ
وتكُبِّلهُــا بالــرؤى وتضُلِّلهُــا بانخطافــاتٍ وخَــدَرٍ يصُيبهُــا بيــنَ فتــرةٍ وأخُــرى« )الدليمــي، 2012م،  
ص 36(، إذْ أورَدَتْ )أخُــرى( دالــةً علــى مــدةٍ تاليــةٍ ذاتِ مــدًى زمنــيٍّ ليــسَ بالبعيــدِ، اقِتصــادًا منهــا 
ــةٍ...،  ــا...، وأخُــرى ترُْسِــلُ إشــاراتٍ غَزِلَ جُ... علــى امِــرأةٍ تنشــرُ ثيابً ــرَّ ــهُ ”تتَفَ فــي التعبيــرِ، ومثلُ
وثالثــةٍ تهُدهــدُ طفلهــا“ )الدليمــي، 2012م، ص 37(، فـــ )أخُــرى( دالٌّ عــدديٌّ علــى امِــرأةٍ ثانيــةٍ، 
و)ثالثــة( دالٌّ عــدديٌّ علــى جنــس المــرأةِ، ولعــلَّ المســافةَ الزمنيَّــةَ فيهــا لحــظُ عيــنٍ لا غيــر. وكلتــا 

اللَّفظتيــنِ صفــةٌ لموصــوفٍ محــذوفٍ تقديــرهُ امِــرأة.

وجــيء بـــ )الآخــرون( لتعنــي رُتبــةً ثالثــةً مــن التماثيــلِ غيــرِ الفلاســفة الألمــانِ ورؤوسِ معبوديــه 
فـَـتْ بـــ )ال( التعريــف غيــرَ أنَّهــا مبهمــةٌ فــي ذاتهِــا، مُتضحــةٌ مــن الســياقِ، فــي  الرومــانِ، وإنْ عُرِّ
ــةِ  ــن المكتب ــعِ الصــدارةِ م ــي مواق ــم ف ــع مُجلداته ــانِ م ــلَ الفلاســفةِ الألم ــا »كانَ يضــعُ تماثي قولهِ
الرئيســةِ، ثــمَّ يأتــي بــرؤوسِ معبوديــهِ مــن الرومــانِ بعدهــم، ثــمَّ السكســون، ثــمَّ يتســاوى الآخــرون 

مــع الكتــبِ والدمــى وغلاييــنِ الخشــبِ والأقــداحِ «  )الدليمــي، 2012م، ص 50(.

ــقَ فيهــا مئــاتٌ مــن أســلافيِْ  واسِــتعُمِلتَْ )أحــدٌ( دالاً علــى مُبهــمٍ )ســلفٍ مــن الأســلافِ( فــي »أنْفَ
ــل أحــدٌ منهــم إلــى الاقتــرابِ  ــمْ يتوصَّ ســنواتِ أعمارِهــم وهُــمْ يحلمــونَ ويبحثُــونَ عــن المرايــا ولَ
ــمْ تنتظــرْ  ــةَ لَ ــةِ« )الدليمــي، 2012م، ص 47( . ومثلهــا »لكــنَّ الحــربَ الأهليَّ مــن حــدودِ الحقيق
أحــدًا، فقــد باعَــدَتْ بينهمــا بالدمــارِ الــذي ابِتدعتــهُ« )الدليمــي، 2012م، ص 56( ، فـــ )أحــدًا( دالٌّ 

علــى أيٍّ مــن النــاس والزوجيــنِ منهمــا.
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المحورُ الثاني: الأشكالُ الدَّالةُ على التوسِعةِ اللُّغويَّةِ: 

ل  الأوَّ والراء أصلانِ مطَّردانِ:  والواو  )شَوَرَ( »الشين  من جذرِ  لغُةً  الإشارةُ  الإشارة:  أسماء   -
منهما إبداء شيء وإظهارهُ وعَرْضُهُ، والآخر أخذُ شيءٍ « )ابِن فارس، 2008م، مادة شور(، ولعلَّ 
لُ مَظْهرَةُ الشيء، وجيء بهِ في جانبينِ: أحدهما حسيٌّ هو  المرادَ ضمنَ مفهومنا هو الأصلُ الأوَّ
الإيماءُ كفاًّ وعيناً وحاجِباً، والثاني معنويٌّ هو الرأيُ )ابِن منظور، 1997م، مادة شور، والفيروز 
الذَّهنيَّةِ  إلى  خرجَتْ  وإنَّما  حسيَّةً  الأسماءِ  هذهِ  في  الإشارةُ  وعُدَّتِ  شار(،  مادة  2008م،  آبادي، 
زًا )النادري، 2009م، ص 160(، فالإشارةُ بحدِّ ذاتها عملٌ حسيٌّ إنَّما الاختلافُ في طبيعةِ  تجوُّ

المُشار إليهِ حسياًّ أم معنوياً )التهانوي، 1996م، ج 1 ، ص 189 (.      

فـَـتْ بإشــارتها إلــى شــيء ما، فهــي محصورةُ  ولـَـمْ يــردْ تعريــفٌ اصِطلاحــيٌّ لهــا لكونهــا مبهمــةً عُرِّ
ــيوطي، 2006م، ج 1، ص 244 (،  ــيبويه، 1999م، ج2، ص3، والس ــهِ )س ــارُ إلي ــا يشُ ــدِّ بم الع
فــهُ المحدثــونَ بأنَّــهُ مــادلَّ  بمعنــى أنَّهــا لا تحمــلُ دوالَّ بــل دوالُّهــا بحســبِ المُشــارِ إليــهِ، ولــذا عرَّ

علــى »مُســمَّى وإشــارةٍ إليــهِ« )النــادري، 2012م، ص 160(.

دَ مـن الإضافـةِ الحرفيَّةِ للقريبِ، فـإنْ أضُيفتَِ  وفـي مدياتهـا الإشـارية قيـل في مشـهورها أنَّ المجرَّ
)الكاف( فللمتوسـطِ مسـافةً، وإنْ أضُيفتَِ )اللام( كانتَِ المسـافةُ للبعيدِ إشـارةً )السـيوطي، 2006م، 
ج 1، ص 244 (.  ويعُربُ بحسـبِ موقعهِ من الجملةِ )حسـن، د.ت.، ج 1، ص 300 (. وللإشـارةِ 
مقاصِـدُ أجملهـا مـن بواطـن الكتـبِ د. فاضـل السـامرائي، منهـا: تمييـز المقصـود، وبيـان مسـافة 
المشـار إليهِ، والتعظيم ونقيضه التحقير، والتعريض )السـامرائي، 2003م، ج 1، ص 82 –83(. 
وفـي دورهـا الاسـتعمالي تعييـنُ المرجِـعِ وضبـطُ مقامـهِ الإشـاري )Deictic context( )الزناد، 
ةُ والاقتصـاد، ففي قولهِ عزَّ وجـلَّ ﴿ ذلكَ الكتابُ  لُ التوسَـعةُ اللُّغويَـّ 1993م، ص 116(، وفيهـا تتمثَـّ
لاريـبَ فيـهِ هـدًى للمُتقيـنَ﴾ ]البقرة: 2[، توسَـعةٌ بإردافِ الكتابِ بعد اسِـم الإشـارةِ ذلـكَ، واخِتصار 

لجملـةٍ كاملـةٍ تقديرها )أشُِـيْرُ لـكَ إلى...( )عفيفـي، 2001م، ص 174(. 

اسِــتعمَلتَِ الروائيَّــةُ الأســماء الآتيــة )هــذا، هــذهِ، ذو، هــؤلاء، اللائــي، أولئــكَ، تلــكَ، ذلــكَ، هنــاكَ، 
هنالــكَ (، فــي دَلالاتِ المكانيَّــة أو الزمانيَّــة أو الوصفيَّــة، وضمــن الإحالتيــنِ البعديَّــة والقبليَّــة . 

أشُِـيْرَ إلـى الموسـيقى باسـمي )تلـكَ و هـذهِ( إشـارةً بعديـةً فـي »... غيـرَ أنَّ السـيِّدةَ سـامية النعمـان 
تْ واقعـةً تحـتَ هيمنـةِ تلكَ الموسـيقى الصوفيَّة طوالَ الأحدَ عشـرَ شـهرًا من أشـهرِ الحِدادِ،...،  ظلَـّ
تها وتواصلهِا«  بتَْ نفسَـها على تجاهلُِ هذهِ الموسـيقى الطاغيةِ رغـمَ ضجَّ وخـلال شـهورِ الحِـدادِ درَّ
)الدليمـي، 2012م، ص 35(،  فكلاهمـا دَلاَّ علـى العمـق، زمانيـًّا لمَِـا تتطلَّبـهُ الهيمنـةُ علـى أجـواءِ 

البيـتِ، ومكانيـًا لمتطلبـاتِ التجاهـل النابـعِ مـن الـذَّاتِ، إذْ باتتَِ الموسـيقى هذهِ لصيقـةً إيَّاه.  
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رَتْ أنْ تتخلَّصَ مـن بقايا ذلـكَ الماضي، المقتنيـات الخرافيَّة  وفـي السـياقِ نفسِـهِ  قولهُـا »عندئـذ قـرَّ
والأثـاث التاريخـي المتهالـك وكُلِّ تلكَ الأشـياءِ « )الدليمـي، 2012م، ص 40(،  فـ )ذلكَ الماضي( 
، و)تلـكَ الأشـياء( إشـاري إلى الموجـوداتِ، وهي بحـدِّ ذاتها تذكيـرٌ بزمنيةِ المضي.  البعـد الزمنـيِّ

ــارِ  ــامِ الأولــى باختي ــةً علــى الترتيــب الزمنــي فــي »تــراهُ ينشــغلُ فــي الأيَّ ــكَ( دال ــتعُمِلتَْ )ذل واسِ
ــرة«  ــلِ رؤوسِ العباق ــةِ تماثي ــيقِ مجموع ــى تنس ــكَ إل ــدَ ذل ــرفُ بع ــمَّ ينص ــةِ... ث ــرفِ الأمكن أش
ــي  ــم ف ــةِ الحلُ ــى مكانيَّ ــكَ الملاجــىء( دَالاً عل ــا )تل ــتْ رمزيًّ )الدليمــي، 2012م، ص 44(، ووظَّفَ
الفكــر الإنســاني »وأنْ تدُيــرَ عينيهــا إلــى اللَّــوذِ بتلــكَ الملاجــىء التــي يحتمــي وراءهــا اليائســونَ 
والعجــزةِ والقانطــونَ مــن كُلِّ أمــلٍ« )الدليمــي، 2012م، ص 100(، فـــ )تلــك( ذاتُ البعــد المكانــي 
ــا اليــأسُ والقنــوطُ فهــو  ناجمــةٌ عــن اقِتــرانِ بقــاءِ الإنســان بالأمــلِ، وهــو الأصــلُ فــي وجــودِهِ، أمَّ

أمــرٌ طــارىءٌ حتمتــهُ كبــوات الحيــاةِ ومزالقهــا.

وضمــنَ إشــاراتها الوصفيَّــةِ )ذلــكَ( فــي »كانَ الســرُّ البيزنطــيُّ يحتــدمُ وراءَ نظرتــهِ وفــي خلجــاتِ 
روحــهِ، ذلــكَ التعالــي البــارِد« )الدليمــي، 2012م، ص 45(، فالتعالــي ســمةٌ مــن ســماتِ ســلالتهِ.

ةٌ معظمهـا فـي الحـوارِ، إشـارةً إلـى مـا سـبقَ ذكـرهُ، واقتصـادًا فـي تكـرارهِ  ووردَتْ إحـالاتٌ قبليَـّ
»ومـا جـدوى ذلـك؟ .. ومـا جـدوى اسِـتحضارِ مشـهدِ مدينةٍ ميْتـةٍ « )الدليمـي، 2012م، ص 46(، 
ة، وسـعيهِ الحصـول عليهـا، و)هكـذا( فـي قولهـا:  إثـرَ حديـثِ زوجهـا عـن سـرِّ المرايـا البيزنطيَـّ
»وهكـذا إذن أنـتَ لا تحيـا بمـا ترُيـدهُ كإنسـانٍ موجـودٍ فـي الحاضـرِ بـل تخضـعُ لمِـا أوحـاهُ لـكَ 
اه  الموتـى« )الدليمـي، 2012م، ص 46(، وفـي سـياقِ كتـمِ أمـرِ بحثـهِ عـن سـرِّ المرايـا سـؤالهُا إيَـّ
»ولكـن مـا الـذي جعلـكَ تكتـمُ عنـي كُلَّ هذا منـذُ تعارفنـا؟« )الدليمـي، 2012م، ص 47(، فـ )هذا( 
كِ ترتابينَ في سـرِّ المرايـا ؟ « )الدليمي،  إشـارةً إلـى مُجمـلِ بحثـهِ، و »– سـامية، هـل يعنـي هذا أنَـّ

2012م، ص 48(، إشـارةً إلـى رفضهـا العيـش فـي ظـلِّ أحـلامِ الموتـى.

وورَدَ )هــذا( إشــارةً إلــى مقطعيــنِ ســابقينِ مــن الروايــةِ ضمــنَ الســردِ، فــي »وإذْ انِشــغلتَْ بــكُلِّ 
ــد  ةُ الوحيــدةُ مــا يؤكِّ هــذا نســيتْ إحساســها بالغربــةِ « )الدليمــي، 2012م، ص 53(، وهــي المــرَّ

اسِــتعمالُ الإحالــةِ القبليــة ضمــنَ الحــوارِ احِتــواءً للتكــرارِ المُمــلِ للقــارىء.

- الاسم الموصول: والموصولُ لغةً من جذرِ )وَصَلَ( ”الواو والصاد واللام أصلٌ واحدٌ يدلُّ على 
. ضمِّ شيءٍ إلى شيء حتى يعَْلقَهَُ“ )ابِن فارس، 2008م، مادة وصل(، ولعلَّ فيهِ معنى التضامِّ النصيِّ

معنى  وفيهِ   ،)312 1999م، ج3، ص  )سيبويه،  شيءٍ  كُلِّ  على  يقعُ  مُبهمٌ  اسِمٌ  هو  واصِطلاحًا 
فُ بجملة الصلةِ الواردة بعدهُ، لذا سُمِّي موصولاً  الإشارية إلى الأشياء، ناقصُ الدَّلالةِ أي مبهمٌ يعُرَّ
ما  وجمعًا  وتثنيةً  إفرادًا  لفظهِ  تغيُّرِ  بمعنى  بالعدِّ  وحُصِرَ  1، ص 150(،  د.ت.، ج  يعيش،  )ابِن 
هِ أي تعريفهِ )السيوطي، 2006م، ج 1، ص 267 (، والرأي أنَّهم  دعا إلى عدمِ الحاجةِ إلى حدِّ
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حصروا تعريفهُ بالإبهام وهو أمرٌ مفروغٌ منهُ، إلاَّ أنَّ دَلالتهُ لمَْ تحُدّ لاختلافهِا بحسب السياق، وإنَّما 
أوُجِزَتْ بحسب اسِتقراءِ سياقاتِ وروده بالإبهامِ، والاستهجان، والتعظيم، والتحقير، والتفخيم، و 
الاختصار، وإرادة واحدٍ من الجنس، وغيرها )السامرائي، 2003م،  ج 1، ص 110 – 111 (.     

ــنِ،  ــذي، اللذي ــة بـــ ) ال ــة المُختصَّ ــماء الموصول ــا للأس ــارية روائيً ــتعمالات الإش ــرَتْ الاس انِحس
ــة:  ــياقات الآتي ــنَ الس ــةٍ وحســب، وضم ــةٍ قبلي ــي (، وبإحال ــنِ، اللائ ــي، اللتي الت

قديمٍ«  بمدفنٍ  أشبهَ  لها  بدا  القاتل  ركودهُ  اعِتادَتْ  الذيْ  والبيتُ  »الصباحُ،  في  المكانية  الإشارةُ 
ا  أنَّ التغيُّرَ زمنيٌّ وحسب أمَّ )الدليمي، 2012م، ص 36(، فـ )الذي( في محلِ رفعِ صفةٍ، إرادةَ 
المكانُ فثابتٌ ثبوتَ المقابرِ. ومثلهُ في بيانِ موقعيَّةِ المكانِ »أمامها الآنُ أشجارُ الدلب والصنوبر 
البحريِّ في باحةِ المبنى الذي يقعُ شرقيَّ طرابلس« )الدليمي، 2012م، ص 37(، إذْ وردَ في محلِّ 

جرِّ صفةٍ.

ــذات  ــزٌ لل ــرابُ رم ــاب الخــراب(، فالخ ــوت / غي ــياء الم ــود أش ــة )رك ــارةِ المعنويَّ ــنَ الإش وضم
الإنســانيَّة، خبوُهــا، واقِتصــاد فــي وصــفِ أنماطِــه، لكونــهِ مصــدرَ الفعــلِ )خَــرِبَ(، والوصــفُ بــهِ 
ــمَ البيــتِ«  ــدَتْ أشــياءُ المــوتِ وتبــدَّدَتْ روائحــهُ، وغــابَ الخــرابُ الــذي طمــسَ معالِ أقــوى »رَكَ
)الدليمــي، 2012م، ص 38(، و)الــذي( فــي محــل رفــع صفــةٍ. ومثلــهُ فــي محــلِ نصــبٍ )وجــهُ 
ــمِ المــوتِ  ــهِ مــن عال ــوذُ ب ــذي تل ــمِ ال ــتْ وجــه الحلُ ــم / خــلاص مــن المــوت( فــي »واحِتضَنَ الحل

ــي، 2012م، ص 39(. رَة« )الدليم ــدِّ ــيقى المُخ وحصــارِ الموس

وفي دَلالةِ جنس المتحدِّثِ »وهو الذي حملَ لوحةَ الأنسـابِ كما تحُملُ المُقدَّسـاتُ من القسـطنطينية 
إلـى طرابلـس « )الدليمـي، ص 48(، مُشـيرًا بهـا إلـى الضميـر العائـد على أبيه / فخـري توركلي، 

ةِ “ )الدليمي، 2012م، ص 49(. وفـي الإشـارةِ إلـى ذاتهِ ”هذا الذي سـحرها بخرافتهِ الخفيَـّ

ــة  ــرِّ صف ــل ج ــي مح ــنَ( ، ف ــةِ )النادمي ــى فئ ــصٍ إل ــارةُ تخصي ــنَ( إش ــي )الذي ــدَّال الجمع ــي ال وف
ــي، 2012م، 43(،  ــائرِهم« )الدليم ــةِ خس ــوا بوليم ــنَ غصُّ ــنَ الذي ــتَ النادِمي ــزِمُ صم ــتْ تلت »كانَ
ومثلــهُ »وتعكــسُ لهــا عشــراتُ النســاء اللائــي لهــنَّ وجــهُ ســامية وملامحهــا المســتكينة القانطــة 
ــى  ــي( الأول ــي، 2012م، ص 44( ، فـــ )اللائ « )الدليم ــنَّ ده ــراراتِ تمرُّ ــا بش ــي يناقضنه واللائ

ــادٌ. ــة اقِتص ــصٌ، والثاني تخصي

ــةِ مثــل التطابــق والتشــابه  ــةٌ علــى التوسِــعة اللفظيــة والدَّلاليَّ - الألفــاظُ المقارنــةُ: وهــي ألفــاظٌ دالَّ
والاختــلاف والكيفيــة، وإحالتهــا نصيَّــة داخليَّــة قبليَّــة )خطابــي، 2012م، ص 19(.  وأجــدُ فيهــا 
مزيــةَ الإبهــامِ التــي تتمتَّــعُ بهــا الأســماءُ الموصولــةُ والإشــارةُ إنْ مَثلُـَـتْ وحدهــا، مــن مثــل )أشْــبه 
فـَـتْ، ولــذا فهــي مــن الأشــكالِ البديلــةِ مــن حيــثِ الإبهــامِ وعــدم  و مِثْــلَ(، فــإنْ اقِترنـَـتْ بســياقٍ عُرِّ

البيــانِ، وهــي مــن ألفــاظِ التوسِــعةِ فــي النــصِّ الأدبــيِّ لمِــا تحملـُـهُ مــن مســاحةٍ تشــبيهيَّةٍ.
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وجــيء بهــا فــي الروايــة ضمــنَ دالِّ التشــبيه، وبلفظتــي )مثــل وأشْــبهَ(، نحــو »تســاقطَتَْ مخاوفهــا 
مثــل أوراقِ تــوتٍ« )الدليمــي، 2012م، ص 37(، و»رقــدَ ثــوبُ الحِــدادِ علــى الأرضِ مثــلَ كفــنٍ 
غادرتــهُ الجثــة« )الدليمــي، 2012م، ص 38(، و»حطَّــتِ الأصــواتُ والكلمــاتُ عليهــا مثــلَ غبــارٍ« 

)الدليمــي، 2012م، ص 64(.

للمرآةِ"  الزجاجي  السطح  بينَ  يموجُ  كانَ  أشبه بضبابٍ رماديٍّ  قولها: "شيءٌ  )أشْبهَ(  لفظةِ  وفي 
يخفقُ  أو طائرٍ  أشبه بسمكةٍ  البيت وخارجه  تتجولُ في  41(، و »ظلَّتْ  2012م، ص  )الدليمي، 
توركلي(  )فخري  ارُ  زوَّ »واصل  و   ،)127 ص  2012م،  )الدليمي،  بالحنانِ«  مثقلينِ  بجناحينَ 
رقصهم بينَ المرايا البيزنطية والنار، أشبه بعبدةِ أوثانٍ معاصرينَ« )الدليمي، 2012م، ص 128(.

النتائج: 

1 . ، ، إذْ تنمــازُ بالاقتصــاد اللغــويِّ تعُــدُّ الأشــكال البديلــة ركنـًـا مــن أركانِ التضــامِّ النصــيِّ
، وهــي تدخُــلُ ضمــنَ  وتقــوم مقــامَ تعبيــراتٍ أخُــرى تهُيــىء النــصَّ وتنظمــهُ لذكــرٍ تفصيلــيٍّ
معياريَّــة الترجيــح بيــنَ الإيجــاز والوضــوح، وتتمثَّــلُ بالضمائــرِ وأســماء الإشــارةِ والأســماء 
ــةٍ  ــرُ عربيَّ ــا، وغي ــةٌ لفظً ــة. وهــي عربيَّ ــاظ المُقارِن ــة والألف ــةِ والمشــتركات اللفظي الموصول

ــر. ــاظٍ أخُ ــةِ مــن ألف ف ــةِ المُعرَّ ــى الأســماءِ المُبهم ــا دالاً عل ــتعمالاً اصِطلاحيًّ اسِ

يعنــي الشــكلُ المُماثلــة أو الشــبه، وهــو أمــرٌ قائــمٌ علــى دَلالــةِ هــذه الألفــاظ وليــس علــى هيئتهــا . 2
ــا البديلــة فتعنــي اتِِّخــاذ موقــعٍ مماثــلٍ للآخر.  المورفولوجيــة أو الفنولوجيــة، أمَّ

ــمِ . 3 ــراتِ، وتنظي ــرِ التعبي ــدِ بأقص ــرِ الجه ، وتوفي ــصِّ ــبكِ الن ــي س ــةٌ ف ــةِ أهمي ــكالِ البديل للأش
ــةِ  ــد النحويَّ ــنَ القواعِ ــة بي ــفَ، ومُفاعل ــا ومواق ــه أحداثً ــواردةِ في ــاتِ ال ــتراتيجية المعلوم إس

ـةِ. ــطة للتراكيــبِ النصيَـّ ـةِ، ومُظهــرة أدوارَ الــكلامِ الحاصلــةَ فيــهِ، ومُنشِّ والنصيَـّ

ــةٌ، وتنقسِــمُ  بحســبِ دَلالاتهــا بيــنَ قســمينِ: مــا دلَّ علــى . 4 ــةٌ تعيينيَّ ــةُ هــي إحال الأشــكالُ البديل
ــارةٍ  ــماءَ إش ــةٍ أس ــعةٍ لغُويَّ ــى توسِ ــا دلَّ عل ــتركةً، وم ــا مُش ــرَ وألفاظً ــويٍّ ضمائ ــادٍ لغُ اقِتص

ــةً. ــا مُقارِن ــةٍ وألفاظً وموصول

، وتعُــدُّ . 5 ــمَتِ الضمائــرُ بحســبِ أدوار الــكلام فــي الروايــةِ بيــنَ غيبــةٍ وإحالتهــا داخــل النــصِّ قسُِّ
ــةِ، وحضــورٍ وإحالتهــا خــارج  ــةِ القبلي ــا الســرد، وتنمــازُ بالإحال ــتعمالاً، ومكانهُ الأوســعَ اسِ

، وتعُــدُّ الأقــلَّ اسِــتعمالاً، ومكانهُــا الحــوار، ومــن ضمنهــا يــاء الملكيَّــة. النــصِّ

ــا أســماءُ . 6 ــتِ الألفــاظُ المشــتركةُ بـــ )أخُــرى، وآخــر، وإحــدى، والآخــرون، وثالثــة(، أمَّ تمثَّلَ
الإشــارةِ فاســتعُمِلتَْ فــي الدَّلالــةِ المكانيَّــةِ أو الزمانيَّــةِ أو الوصفيَّــةِ، وبإحالــةٍ قبليَّــةٍ وبعديَّــةٍ، 
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ثِ  وللاســمِ الموصــولِ ذي الإحالــةِ القبليَّــةِ دلالاتٌ مكانيــة ومعنويــة وإيضــاحُ جنــس المُتحــدِّ
ــى  ــدلا عل ــل وأشــبه( لت ــي )مث ــةُ بلفظت ــاظ المُقارِن ــرًا انِحســرَتِ الألف ــدَّال الجمعــي، وأخي وال

ــةً شــعريَّةً. التشــبيه، الــذي يمنــحُ، ولا شــك، التعبيــرَ لغُ

المصادر والمراجع:
ــه:  ــل ب ــة، عم ــى الكافي ــن الحســن )ت 688هـــ(، 1996م، شــرح الرضــي عل ــد ب ــن محم الإســترباذي، رضــي الدي

ــس. ــة قاريون ــورات جامع ــازي، منش ــر، ط2، بنغ ــن عم ــف حس يوس

إيزنبــرج، هورســت، كليمنــوف، جــردا، وفيهفجــر، ديتر،1431هـــ - 2010م، إســهاماتٌ أساســيَّةٌ فــي العلاقــة بيــنَ 
ــةِ، ترجمــة: د. ســعيد حســن بحيــري، ط2، القاهــرة، مؤسســة المختــار للنشــر والتوزيــع. النــصِّ والنحــو والدَّلال

ابِــن فــارِس، أبــو الحُســين أحمــد بــن زكريــا )ت 395هـــ(، 1429هـــ - 2008م، معجــم مقاييــس اللُّغــةِ، تحقيــق: د. 
ــي. ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار إحي ــد أصــلان، بي ــد عــوض مُرعِــب و فاطِمــة مُحمَّ مُحمَّ

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين )ت 711 هـ(، 1997م، لسان العرب،  د.ط.، بيروت، دار صادر.

ل، مصر، المطبعة المنيرية. ين )ت 643هـ(، د.ت.، شرح المفصَّ ابِن يعيش، موفق الدِّ

.. نقــد النظريَّــةِ وبنــاء أخُــرى، الأردن، عالــم الكتــب  ــد، 1425هـــ - 2004م، نحــو النــصِّ أبــو خرمــة، د. عمــر محمَّ
الحديــثِ.

ــة  ــرة، مؤسس ــاتُ، ط2، القاه ــم والاتجاه .. المفاهي ــصِّ ــة الن ــم لغ ــن، 1431هـــ - 2010م، عل ــعيد حس ــري، س بحي
ــع. ــر والتوزي ــار للنش المخت

بوقرة، نعمان،2012م،  لسانياتُ الخطابِ.. مباحث في التأسيس والإجراء، بيروت،  دار الكتب العلمية.

ــات  ــوان المطبوع ــر،  دي ــه، الجزائ ــه وجهات ــة قرائن ــة العربي ــي اللغ ــل ف ــن الفع ــار، 1994م، زم ــد الجب ــة، عب ام توَّ
ــة. الجامعيَّ

التهانــوي، محمــد علــي، 1996م،  موســوعة كشــاف اصِطلاحــات الفنــون والعلــوم،  تقديــم وإشــراف ومراجعــة: د. 
رفيــق العجــم، تحقيــق: د. علــي دحــروج، بيــروت، مكتبــة لبنــان ناشــرون.

حسن، عباس، النحو الوافي، د.ت.، ط3، طهران، منشورات ناصر خسرو.

ــون  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــرةِ، الكويت،المجل ــةِ المعاص ــات اللُّغويَّ ــى الدِّراس ــواء عل ــف، د.ت.، أض ــا، ناي خرم
والآداب.

ــد،2012م، لســانيات النــص.. مدخــل إلــى انِســجام الخطــاب، ط3، المغــرب،  المركــز الثقافــي العربــي،  خطابــي، مُحمَّ
المغرب.

الدليمي، لطُفيَّة، 2012م، موسيقى صوفيَّة، بيروت، دار المدى.

ــان، القاهــرة، عالــم  ــام حسَّ دي بوجرانــد، روبــرت، 1418هـــ - 1998م، النــصُّ والخطــابُ والإجــراءُ، ترجمــة: د. تمَّ
لكتب. ا
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ديبوغرانــد، روبــرت، و ديســلر، لفغانــغ، وأبــو غزالــة، إلهــام، وحمــد، علــي خليــل، 1413هـــ - 1992م، مدخــل إلــى 
، د.م.، دار الكاتــب.  علــم لغــة النــصِّ

، مصر، دار المعرفة الجامعيَّة. الراجحي، عبده، 1420هـ - 2000م، التطبيق الصرفيِّ

زتسيســلاف و أورزنيــاك، 1424هـــ - 2003م، مدخــل إلــى علــم النــص.. مشــكلات بنــاء النــص، ترجمــة وتعليــق: 
أ.د. ســعيد حســن بحيــري ، القاهــرة، مؤسســة المختــار للنشــر والتوزيــع.

ا، بيروت، المركز الثقافي العربي.  .. بحث في ما يكون به الملفوظ نصًّ الزناد، الأزهر،1993م، نسيج النصِّ

السامرائي، إبراهيم، 1400هـ - 1980م، الفعل زمانه وأبنيته، ط2، بيروت، مؤسسة الرسالة. 

ان، دار الفكر. السامرائي، فاضل، 1423هـ - 2003م، معاني النحو، ط2، عمَّ

الســكاكي، أبــو يعقــوب يوســف )ت 626هـــ(، 1407هـــ - 1987م، مفتــاح العلوم، ضبــط وتعليق: نعيــم زرزور، ط2، 
بيــروت، دار الكتــب العلمية.

سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر )ت 180هـ(، 1420هـ - 1999م، الكتاب، بيروت، دار الكتب العلمية.

يــن )ت 911هـ(،1427هـــ – 2006م، همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع،  تحقيــق: أحمــد  الســيوطي، جــلال الدِّ
يــن، ط2، بيــروت، دار الكتــب العلميَّــة. شــمس الدِّ

ــة  ــة العربي ــس، المؤسس ــة، تون ــة العربيَّ ــة النحويَّ ــي النظريَّ ــاب ف ــل الخط ــول تحلي ــد، 2001م، أص ــاوش، محم الش
ــع. للتوري

بَّــان علــى الأشــموني فــي شــرح ألفيَّــةِ  ــد بــن علــي )1206هـــ1792م(، 1423ه – 2002م، حاشــية الصَّ الصبَّــان، محمَّ
ابــن مالــك،  تحقيــق: محمــود بــن الجميــل، القاهــرة، مكتبــة الصفــا.

عفيفي، أحمد، 2001م، نحو النص.. اتَّجاه جديد في الدرس النحوي، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق.

علوش، سعيد، 1405هـ – 1985م، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، بيروت، دار الكتاب اللبناني .

، الكويــت، سلســلة عالــم المعرفــة، المجلــس الوطنــي للثقافــة  فضــل، صــلاح، 1992م، بلاغــة الخطــاب وعلــم النــصِّ
والفنــون والآداب.

ــد بــن يعقــوب )ت 718هـــ(، 1429هـــ - 2008م ، القامــوس المحيــط،  تحقيــق: د. يحيــى مــراد،  الفيــروز آبــادي، مُحمَّ
القاهــرة، مؤسســة المختــار.

الكوفــيّ، نجــاة عبــد العظيم،1409هـــ - 1989م، أبنيــة الأفعــال.. دراســة لغُويَّــة قرآنيَّــة، مصــر، دار الثقافــة للنشــر 
والتوزيــع.

لوشــن، نــور الهــدى، 2000م، مباحــث فــي علــم اللغــة ومناهــج البحــث اللغــوي، الازاريطــة – الإســكندرية، المكتبــة 
الجامعية،

المتوكِّل، أحمد، 2010م، اللسانيات الوظيفيَّة.. مدخل نظري، ط2، بيروت، دار الكتاب الجديد المتحدة .

المتوكِّل، أحمد، 1434هـ - 2013م، قضايا اللُّغةِ العربيَّةِ في اللسانياتِ الوطيفيَّةِ، الرباط، دار الأمان.
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المــرادي، الحســن بــن قاســم )ت 749هـــ(، 1413هـــ - 1992م، الجنــى الدانــي فــي حــروف المعانــي، تحقيــق: د. فخر 
الديــن قبــاوة و محمــد نديــم، بيــروت، دار الكتــب العلميــة.
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Alternative Forms in the Novel 

(Sufi Music(
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Abstract:   

The term  “ alternative forms” refers to intertextuality and preferentiality. I try to 
draw the line between the two, drawing attention to its two aspects: The first one 
is linguistic economy )such as pronouns  and  meaningless  nouns unless used in 
sentences(.
The second section is expansion of linguistics to refer to Demonstratives, relation 
pronouns, and comparative ison terms in the novel )Sufi Music( by the Iraqi 
novelist and author Lutfi AL-Dulaimi.
Key words:  Linguistics,  Alternative forms, Reference, linguistic economy, 
expansion of linguistics.     
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